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 الفصل الثاني

 المبحث الثالث
 قرار الحكومة المصرية انهاء مهمة الخبراء السوفيت في مصر 

 السوفيتية –( وأثره في العلاقات المصرية 1612تموز  8) 
م من ت ثامن  في 1612وز في ال سوفيتي  سفير ال لرئيس المصري، ال ستقبل ا ، ا

مة  تائن الق عن ن يراً  سوفيتية، تتضمن تقر يادة ال من الق يه رسالة  قل إل القاهرة، الذي ن

خلال 1612أيار  31-22السوفيتية ) –الأمريكية  من  يادة المصرية،  قد اتضح للق (. و

ضية ا سبة لق قدم بالن حدوث أي ت عدم  ير،  لك التقر شر قراءة ذ لم ي شرق الأوسط، و ل

سابقاً  ها  قدمت ب تي ت سلاح، ال من ال صر  لب م لى مطا ير إ لغ (1)التقر لك أب ند ذ . وع

 .(2)السادات، السفير السوفيتي بقرار إنهاء مهمة الخبراء السوفيت في مصر

 والذي تمثل بـ:

توجيــه الشــكر للاتحــاد الســوفيتي علــى المســاعدة التــي قــدمها العســكريون  -1

 .1612تموز  11ه يريد إنهاء خدماتهم اعتباراً من السوفيت، وان

الأســـلحة الســـوفيتية فـــي مصـــر، إمـــا ان تبـــاع لمصـــر، ويـــدرب عليهـــا  -2

 المصريون، أو يتم سحبها.

أي قوات سوفيتية تبقى في مصر يجب ان توضع تحت القيادة المصرية، أو  -3

 تسحب.

                                                 

كان بال1) ير  لى ان التقر سادات إ شار ال قد أ حدث ل( و صفحات، تت ثلاث  من  تألف  ية، وي غة العرب
سابق،  –الصفحة الأولى عن مرحلة الصداقة التي مرت بها العلاقات المصرية  في ال سوفيتية  ال

لأ لدين ع بين الب تدهور العلاقات  في  قاء المسؤولية  محمد   يما الصفحة الثانية، فقد تضمنت إل
صفحة،  صف  نت ن ثة، فكا صفحة الثال ما ال هرام(. أ صحيفة الأ ير  ئيس تحر كل )ر سنين هي ح

ياة صحيفة الح ظر:  كل. ين لى هي جوم( ع في )اله ستمراراً  نت ا عدد  وكا يروت(، ال ، 8212)ب
يار  وكان هيكل.2/8/1612 شهر أ خلال  شر  في صحيفة 1612قد ن قالات  من الم ، مجموعة 

نع  سلمي، وم حل ال الاهرام،، هاجم فيها بصراحة سياسة الاتحاد السوفيتي الداعية إلى تفضيل ال
قدتها صحيفة  ندوة ع قالات ب لك الم قد توجت ت قيام أي عمليات عسكرية في الشرق الاوسط ، و

في  هرام  يار  18الأ نوان )ل 1612ا سة بع ها السيا سكو(، تعرضت في في مو ير  مة الكب قاء الق
السوفيتية لعدة انتقادات صريحة، ووصف الاتحاد السوفيتي فيها بانه يفضل مصالحه الشخصية 

ظر:  لة )اللاسلم واللاحرب(، ين ستمرار حا ساهم با فاءه، وي  .PRO. F. C. Oعلى مصالح حل

17/1647-104105, from British Embassy in Cairo to Near  East and North African 

Dept Foreign and Commonwealth, Office in London, 4 July 1972. 

 .91( فينوغرادوف، المصدر السابق، ص2)
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قاً لن -1 لدين، طب بين الب عالٍ  ستوى  لى م ثات ع جراء مباح هدة إ صوص، معا

 السوفيتية. –الصداقة والتعاون، المصرية 

ان الفنيــين الموجــودين فــي مصــر لأغــراض التــدريب والــذين جــاءوا قبــل  -5

 .(1)وصول المجموعة الرئيسية من الخبراء يمكن إبقاؤهم

بأن  توحي  كن  لم ت سبقته  تي  قدمات ال ئاً، أو ان الم نه مفاج قرار وكأ بدا ال قد  ل

السوفيتية، قد بلغ حداً يتطلب الوصول إلى تلك المرحلة،  –رية تدهور العلاقات المص

صدار  كما ظن البعض ان الحكومة المصرية لا تمتلك الشجاعة الكافية التي يتطلبها، إ

 .(2)مثل ذلك القرار، الذي يتحدى إرادة إحدى القوتين العظميين في العالم آنذاك

ي قرار أول الخطوات العمل لك ال سادات ذ عدّ ال قول: وقد  حرب، إذ ي لدخول ال ة 

))بعــد ان أصــدرت قــرار إنهــاء خــدمات الخبــراء الســوفيت، والــذي كــان فعــلاً أول 

عي، ان  من الطبي كن  لم ي نه  لك، لأ حد ذ هم أ لم يف حرب،  لدخول ال ية  الخطوات العمل

ادخــل الحــرب، وعلــى أرضــي خبــراء عســكريون ســوفيت كمــا إننــي أســقطت حجــة 

سوفيت ، التي كانت تضلل بها الإسرائي مع ال حرب  لرأي العام، مدعية انها ستواجه ال

 .(3)لا مع المصريين((

                                                 

)1) Anwar el Sadat, in search of identity An Autobiography, by Harperand Row, (New 

York, 1978), p.275. 

-1611محمــود غــارييف، )كبيــر المستشــارين العســكريين فــي مصــر وفــي مــا بعــد أشــار         
عاد 1612 (، إلى ان القيادة السوفيتية أبلغت السادات بعدم إمكانيتها تزويده بالأسلحة، في حالة إب

كافة المستشارين السوفيت، لذلك وافق السادات على إبقاء خبراء السلاح والآليات الحربية الذين 
ست في ا ساهموا  كن ان ي شارو يم ما مست سوفيتية، أ ية ال يات الحرب صليح الآل صيانة، وت خدام و

الاختصاصــات السياســية والإســتراتيجية فقــد قــرر إبعــادهم وإنهــاء خــدماتهم. لقــاء مــع محمــود 
سيا 1612-1611غارييف )كبير المستشارين العسكريين في مصر  ناة رو تم عرضه على ق  )

ساعة  :، توقيت العرض8/8/2118الموافق،  اليوم ضمن برنامن )رحلة في الذاكرة(، الجمعة ال
 الثامنة والنصف مساءً.

يو 2) يام النصر، )يون توبر  -1691( طه المجذوب، سنوات الأعداد وأ (، مركز الأهرام 1613أك
 .99(، ص1666للترجمة والنشر، )القاهرة، 

ية 3) صر العرب ية م ئيس جمهور سادات، ر نور ال مد أ عن: مح قلاً  حرب وال –( ن جل ال  سلام، ر
مركـــز زايـــد للتنســـيق والمتابعـــة، )أبـــو ظبـــي،  (إعــداد)(، 9/11/1681 – 11/11/1611)

 .11(، ص2111
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 –ولأهمية ذلك القرار الذي يعد نقطة فاصلة في تاريخ العلاقات المصرية 

قات  لى العلا جه ع السوفيتية، توجب علينا، إعطاء تحليل لدوافع ذلك القرار ونتائ

 السوفيتية. –المصرية 

 السوفيتية: –العلاقات المصرية  دوافع القرار ونتائجه على -
بدأت  قد  يرى البعض ان بوادر التفكير في إخراج الخبراء السوفيت من مصر 

شباط  في  سوفيتي  حاد ال لرئيس المصري للات نب 1612مع زيارة ا ، حيث أصر الجا

سلاح  يد ال ية تور ية ضمن اتفاق لة الأجنب لدفع بالعم بدأ ا قرار م ها على إ السوفيتي حين

ستدعى (1)مصرالذي طلبته  برفض مصري، إذ ا بل  سوفيتي قو . إلا ان ذلك الطلب ال

في  سوفيت  ير الخبراء ال نذاك، كب ية المصري( آ ير الحرب الفريق محمد صادق، )وز

جوي  لدفاع ال في وحدات ا سوفيت الموجودين  مصر، وابلغه بأنه يكفي ان الخبراء ال

لذلك لبهم، و قاً لط ية، وف لة الأجنب جورهم بالعم ضون أ بالخروج،  يتقا ليهم اذنْ  فأن ع

 .(2)وكانت تلك أول الإشارات إلى ضرورة اخراج الخبراء السوفيت

يل  ية، وتحل جذور الحقيق شرح ال يرة ل بذل جهودا كب قد  لرئيس المصري  كان ا

قد  لك الأسباب  قرار، وان ت لك ال لى صدور ذ ية إ في النها تي أدت  ية ال الأسباب الفعل

في تراكمت بشكل أكثر تعقيداً، وتشا قرار، و بل صدور ال سنتين الأخيرتين ق بكاً في ال

جاوزت  سوفيتي ت حاد ال مع الات صداقة  مة المصرية ان ال قت لاحظت الحكو لك الو ذ

 .(3)حدودها الطبيعية ومضمونها الحقيقي

براء  عاد الخ قرار إب خاذه ل لدافع وراء ات عد ان ا ما ب صري في لرئيس الم كد ا وأ

في  السوفيت يتمثل بالطريقة التي عومل ماطلتهم  مالهم، وم سوفيت، وإه بها من قبل ال

                                                 

لة 1) سوفيت بالعم فاق على الخبراء ال سألة الإن من م تذمراً  ( هناك من يشير إلى ان السادات كان م
ك نه  صعبة، وا قد اخطراال ية ن  مة الأمريك بالغ للأ الحكو لك الم جة لت نه بحا لى سراً، با فاق ع ن

عام  11,8أشياء أخرى أكثر أهمية، لاسيما ان تلك النفقات تضاعفت من  ، 1691مليون دولار 
 .1611دولار في عام  مليون 129إلى 

Craig A. Daigle "The Russians Are Going , Sadat, Nixon and the Soviet presence in 

Egypt 1970-1971", Middle East Review of international Affairs Vol. 8, No. 1, 

(March, 2004), p.60. 

 .252( زهران، المصدر السابق، ص2)

 .99( المجذوب، سنوات الأعداد وأيام النصر، ص3)
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قرار  كون  ية المعركة، وحرصه على ان ي مسألة توريد الأسلحة، كما ان إيمانه بحتم

 .(1)المعركة قراراً مصرياً دفعه إلى اتخاذ ذلك القرار

ستفزازية  عاملتهم الا قة م سوفيت وطري براء ال عة الخ يرى ان طبي من  ناك  وه

بين من  نت  لتهم موضع  للمصريين كا تي جع لة ال لك المعام عادهم، ت قرار إب سباب  أ

هم،  كانوا يعرضون رأي يان  في أغلب الأح هم  ضباط المصريين، ف كراهية من قبل ال

جدل شة وال كان (2)وكأنه هو الرأي الوحيد والصحيح، وليس مجرد رأي يقبل المناق . و

سلحة ال قوات الم يات ال في معنو سلبي  تأثير  يان  كانوا لهم في أغلب الأح مصرية، إذ 

 أحياناً يتعمدون ترسيخ فكرة وجود عيب أساس في القوات

المســلحة المصــرية، يكمــن فــي ضــعف القــدرات القتاليــة المصــرية والمعنويــة 

. كمــا ان وجــودهم فــي القــوات المســلحة المصــرية، كــان يمثــل (3)للمقاتــل المصــري

ط العسكرية المصرية، ازدواجية في القيادة العسكرية، وكانوا يتدخلون حتى في الخط

ها، لاسيما منطقة  يادة المصرية ذات ناطق محرمة حتى على الق في مصر م صبح  وأ

سام  صواريخ  سام  2) تي 3و سكرية ال عد الع في القوا شددة،  جراءاتهم م نت إ (، وكا

مين  طائرات )ال ها  جد في مالهم لأراء 23تتوا عاملتهم، وإه شونة م فأن خ جة  (، وبالنتي

لت  نب المصري، جع ليس الجا جارب  قل ت بأنهم ح شعرون  صريين ي سكريين الم الع

 .(1)أكثر

في  سوفيت  مة الخبراء ال ونتيجة لذلك قد يكون قرار القيادة المصرية بإنهاء مه

ته محمد صادق  ير حربي لرئيس المصري ووز يبن ا سة   –جزء منه راجع إلى المناف

                                                 

عدد )1) هلال، ال لة ال لد )3( مج سابق، ص1619(، 3(، المج  ,Beattie, Op. Cit ؛21، المصدر ال

p.172. 

قادة العسكريين المصريين يتفاصيل يرو؛ هناك 111الشاذلي، المصدر السابق، ص( 2) ها بعض ال
الذين عملوا مع الخبراء السوفيت، يشيرون فيها إلى تزمت وصلف أولئك الخبراء. ينظر: محمد 

، دار 1فــي أعقــاب النكســة، ط– 1612-1691دي، مــذكرات قــادة العســكرية المصــرية االجــو
 ، وما بعدها.161(، ص2111الخيال، )القاهرة، 

 .98سنوات الأعداد وأيام النصر، ص ( المجذوب،3)

؛ عثمــان أحمــد عثمــان، صــفحات مــن 29/1/1612، 8115( صــحيفة العمــل )تــونس(، العــدد 1)
 .111-112ص-(، ص1681تجربتي، المكتب المصري الحديث، )القاهرة، 
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ــذي كــان شــديد العــداء للســوفيت  ــوات الم -ال ــى كســب مشــاعر ضــباط الق ســلحة عل

 .(1)المصرية

نشط  يويظهر ان السادات أراد من وراء ذلك القرار فتح المجال لدور دبلوماس

من (2)للولايات المتحدة في المنطقة العربية . وإذا كان مطلب إخراج الخبراء السوفيت 

فرض  لم ي سوفيتي  حاد ال يق، فالات صعب التحق باً  كان مطل نه  مصر مطلباً أمريكياً، فأ

بت وجوده وجوده على مصر، تي تطل هي ال سية المصرية  ما المصلحة السيا . (3)وان

عام  ها ضمن صفقة  قد علي تم التعا تي  عدات ال لى 1655فبعد وصول الأسلحة والم ، إ

سوفيت،  بالخبراء ال ستعانة  كرة الا صرية ف مة الم بال الحكو لى  طر ع لم تخ صر  م

شرات الت تب والن قة للمساعدة في شرح عملية استخدامها، واكتفت بالك وضيحية المراف

في  سوفيت  براء ال ستخدام الخ كرة ا ية، وان ف غة الانكليز لى الل مة إ للأسلحة والمترج

ــة  ــي أذهــان الحكوم ــم تخطــر ف ــى مســتوى واســع، ل ــوات المســلحة المصــرية عل الق

عام  عدوان الثلاثي على مصر  قررت 1659المصرية، إلا بعد ال بادئ الأمر  في  ، و

في الحكومة المصرية، إيفاد نخبة م سة  غرض الدرا جيش المصري ل ن كبار ضباط ال

ستها  عة درا لك الدف بدأت ت علاً  سوفيتي، وف حاد ال في الات أكاديمية )فرونزا( العسكرية 

سلاحين 1658، وتبعتها دفعة ثانية عام 1651عام  من ال فد ضباط مصريون  ما أو ، ك

جة عض  البحري والجوي إلى الكليات السوفيتية الخاصة بهم، وهنا ظهرت الحا لى ب إ

ني للأسلحة وصيانتها،  الخبراء المتخصصين في التقنيات الصغرى، والاستخدام التق

ضباط المصريين  سة ال ناهن درا ضمنها م لم تت تي  من الموضوعات ال لك  وخلاف ذ

خر  في أوا سوفيت  من الخبراء ال عدد  علاً وصل  المبعوثين إلى الاتحاد السوفيتي، وف

حد1651عام  في الو هم  بدأوا عمل عدد ، و لك ال ثم زاد ذ صرية،  شكيلات الم ات والت

                                                 

 .351ص السلاح والسياسة، ،13هيكل، أكتوبر  (1)

باتخاذ خطوات أكثر إيجابية تجاه مصر، على أثر  ( كان السادات يأمل ان تبادر الولايات المتحدة2)
حافظ  ستدعيت  قال: "ا حين  ته  في مذكرا جاء  ما  لك  كد ذ سوفيت، ويؤ براء ال عاد الخ قرار إب
بد ان  خذتها لا  تي ات قرارات ال هذه ال عد  كا، ب إسماعيل مستشار الأمن القومي، وقلت له ان أمري

 لمناقشتهم." تتصل بنا، وعليه ان يعد نفسه للبدائل المختلفة 
El- Sadat, Op. Cit,. p.278. 

 .125، ص3( رياض، المصدر السابق، ج3)
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تدريجياً سنة بعد سنة، حسب الحاجة إليهم، وحاجة التشكيلات الجديدة التي كانت تنشأ 

 .(1)طبقاً لسياسة التوسع الموضوعية للقوات المسلحة المصرية

ير  ما يث وقد قوبل القرار بترحاب كبير في الولايات المتحدة، وربما يكون أكثر 

شيء الدهشة  هنا ان الحكومة المصرية لم تحاول الحصول من الولايات المتحدة على 

عاد الخبراء (2)مقابل ذلك جدياً بأب كر  ها تف . ولو كانت قد أبلغت الحكومة الأمريكية بأن

 .(3)السوفيت، لكانت الأخيرة قد اهتمت بأن تقدم لها شيء بالمقابل

القــرار التمهيــد لسياســة وبينمــا يــرى الــبعض ان الســادات أراد مــن وراء ذلــك 

سلام حرب وال في ال سرائيل(،  مع )إ له  في تعام ستقلالاً  ثر ا صرياً أك ية م . (1)خارج

 يضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف 

عد  ئه ب بررات بقا قد م في مصر ف سوفيتي  فالوجود ال ياً،  كان حتم قرار  لبعض ان ال ا

يار  في أ سكو  مة مو يان ق سترخاء 1612صدور ب لى )ا عوة إ من د يه  جاء ف ما  ، و

 عســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكري(، 

ما صبح ضد  بين لك الوجود أ تأخير، وان ذ بل ال في مصر لا يق لداخلي  كان الوضع ا

ــوات  ــد الق ــر ض ــرب تحري ــر بح ــام مص ــول دون قي ــه يح ــرية، لأن ــالح المص المص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائيلية(   )الإس

في سيناء، وان نشوب مثل تلك الحرب أثناء التواجد السوفيتي في مصر، من شأنه ان 

سوفيت يؤدي إلى مواجهة بين الاتحاد السوفيتي وا كن بوسع ال لم ي  لولايات المتحدة، و

لة  في حا في مصر  سوفيتي  فأن الوجود ال خرى   القبول بتلك المخاطرة، ومن جهة أ

حدة بالضرورة  هجوم مصري يستهدف عبور قناة السويس، سوف يدفع الولايات المت

                                                 

حرب 1) شاهد على  يدي،  قاهرة، 2، ط91( صلاح الدين الحد مدبولي، )ال بة  -(، ص1615، مكت
 .98-91ص

(2) Heikal, Op. Cit., p.290. 

(3) Henri Kissinger, The White House Years, Little Brown and CO, )Boston, 1979(, 
p .183 . 

(4) Philip Adams "Sadat's Egypt", British society for Middle Eastern studies, vol. 3, No. 2, 

1976, p.75; 

 .95(، ص2116ومييه، مصر الوجه الأخر، دار الفارابي، )بيروت، بصوفي 
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ماً مصرياً  كن هجو سوفيتي، ل نة الوجود ال كة لمواز في المعر ها  كل ثقل نزول ب لى ال إ

 .(1)حتاً قد يدفع الولايات المتحدة إلى الوقوف موقف الحيادب

جيش  حرب، وانتصر ال عت ال وهناك رأي آخر يشير إلى ان السوفيت إذا ما وق

سهيلات  سكرية أو ت عد ع منحهم قوا هو  صر، و لك الن بثمن ذ سيطالبون  صري،  الم

في ح صر، و لك الن ية ذ ية، بحجة حما قواتهم الجو حري و لة عسكرية لأسطولهم الب ا

الخسارة سيطالبون بالبقاء من اجل إعداد العدة لمعركة جديدة، لذا فان إخراجهم، على 

حــد تعبيــر الــبعض، يعــد مكســباً وخلاصــاً مــن محــاولات الالتفــاف مــن اجــل البقــاء 

 .(2)والسيطرة، والتدخل في شؤون مصر الداخلية

طار طبي عة العلاقة وقد يكون للعامل النفسي دور وراء اتخاذ ذلك القرار، في إ

نت وراء  تي كا مور ال من الأ يرى ان  من  ناك  سوفيتية، وه يادة ال سادات والق بين ال

ية  –تدهور العلاقات المصرية  لك الكراه هي ت سادات الحكم،  تولي ال السوفيتية، منذ 

الشخصية من جانب السادات للسوفيت، وذلك بسبب اختلاف معاملتهم له عن المعاملة 

جمــال عبــد الناصــر، وكــان القــادة الســوفيت يبادلونــه ذلــك  التــي كــانوا يعــاملون بهــا

تردد الشعور، نتيجة انعدام  لى ال الثقة، والشك تجاه شخصيته، وربما يكون ذلك ما دفعهم إ

 .(3)في المساندة الفورية له

في  ية  حدى الصحف الأمريك شرته إ وقد أشار السادات إلى ذلك في حديث له ن

تســتطيعون تصــور الحيــاة التــي أعيشــها منــذ ان ، عنــدما قــال: ))لا 1612تمــوز  31

لم  هم  لروس، ف مع ا بدون خصام  حد  يوم وا مر علي  لم ي أصبحت رئيسا لمصر، إذ 

                                                 

بة الأسرة،1) تاريخ، مكت مة ال في محك توبر  حرب أك ظيم رمضان،  بد الع قاهرة،  ( ع  (، 1665)ال
 .19-15ص-ص

ية، ط2) مة العرب لى الأ مؤامرة ع ية وال حدة الأمريك يات المت سامرائي، الولا سلوم ال بد الله  ، 1( ع
 .111(، ص1682منشورات وزارة الثقافة والإعلام، )بغداد، 

قاه3) تاب، )ال مة للك صرية العا ئة الم ته، الهي لذي عرف سادات ا نور ال لة، أ ستار الطوي بد ال رة، ( ع
 ؛211-211ص-. للتفاصيل ينظر: زهران، المصدر السابق، ص125(، ص1662

Ibrahim A. Karawan, "Sadat and the Egyptian – Israeli peace Revisited", International 

Journal of Middle East studies, Vol. 26, No. 2 May 1994, p. 254. 
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يثقــوا بــي أبــداً، وقــالوا إننــي مــوالٍ لأمريكــا، وأقنعــوا نائــب الــرئيس الســابق، )علــي 

 .(1)صبري(، بأنني أبيع مصر للأمريكان((

خاذ  ولا يمكن إغفال دور الضغوط الخارجية التي تلقتها القيادة المصرية، في ات

في  قرار، ف لك ال بد العزيـز 1612حزيـران  9ذ بن ع قاهرة، سـلطان  لى ال ضر إ ، ح

كان  )وزير الدفاع السعودي( حاملاً معه رسالة شفهية من الرئيس الأمريكي نيكسون 

مــن بــين مــا تضــمنته، ان حــل مشــكلة الشــرق الأوســط موجــود فــي أيــدي الحكومــة 

بل ان المصرية،  نازلات، ق قديم ت سرائيل( لت لن تضغط على )إ وان الولايات المتحدة 

 .(2)تتم تصفية الوجود السوفيتي في مصر

ويبــدو ان الدعايــة الأمريكيــة، لعبــت دوراً فــي تصــوير مصــر علــى انهــا قــد 

 أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحت 

سؤوليا عن الم باه  فت الانت سوفيت، لل براء ال ها الخ سوفيتية(، أو ارضاً يحتل نة   ت)ثك

 .(3)أنيطت بهؤلاء، وخلق أجواء معادية للوجود السوفيتي في مصرالتي 

لبعض ان صداقة  يرى ا وفي إطار الدور الخارجي وأثره في اتخاذ ذلك القرار 

لوي ) ية 1616-1611السادات بشاه إيران، محمد رضى به ير رؤ في تغي ثرت  قد أ  ،)

لــرئيس المصــري الســادات للاتحــاد الســوفيتي، ويقــال ان الشــاه كــان دائمــاً يطالــب ا

يده  قرن تأي سوفيتي، وي حاد ال من الات بدلا  حدة  يات المت بتحسين علاقات مصر بالولا

باً (1)لمصر بالتخلص من الوجود السوفيتي فيها سادات راغ كان ال . ويلاحظ هنا انه إذ 

                                                 

ــنطون( 1) ــون، )واش ــد تريب ــحيفة الهيرال ــة31/1/1612( ص ــي  :، ترجم ــق( ف ــث )دمش دار البع
31/1/1612. 

بن خلدون، حسعيد أ :يفغيني بريماكوف، تشريح الصراع في الشرق الأوسط، ترجمة (2)  مد، دار ا
يروت،  ية 22(، ص1682)ب سعودية الأمريك قات ال ميم، العلا مد الت لي مح مد ع -1691؛ مح

1615 ، 
 .131، ص2112وصل، كلية التربية، ، أطروحة دكتوراه، جامعة الم(دارسة تاريخية)

لة  - ( "رحلة العلاقات المصرية3) السوفيتية من حرب الاستنزاف إلى ما بعد مرسى مطروح" مج
ــدد  ــاهرة(، الع ــيء، )الق ــل ش ــعبان، الصــراع 16، ص1612، آب (631)ك ــين ش ــد الحس ؛ عب

 .218(، ص1685، )دمشق، 1ره على العالم العربي، طيالأيدلوجي في العلاقات الدولية، وتأث

مؤلفين، مالمصرية والنظام الدولي ال –( حميد أحمدي "العلاقات الإيرانية 1)  عاصر" في، مجموعة 
يران  ستقبلية،  –إ بات م صر، مقار ير)م كر  (تحر ية الف ضارة لتنم كز الح شومان، مر يق  توف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي،   الإس
 .91(، ص2116)بيروت، 
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جاه  حو الات به ن في جذ ضا  باً أي كان راغ شاه  فأن ال في الاتجاه نحو الولايات المتحدة، 

شكل ته، وب له  ذا ما تمث مدى  كد  كان يؤ ما  هو  سوفيتي، و حاد ال عن الات يداً  له بع يجع

قائي على  ما التل مدى اتفاقه عن  سه  قدر نف الولايات المتحدة لهما من أهمية، ويعبر بال

 .(1)النفور من الاتحاد السوفيتي

تي  مل ال سابق(، ان العوا ية المصري ال ير الخارج ياض )وز مود ر يرى مح و

قرار سراف  ساعدت على صدور  في إ لت  من مصر، تمث سوفيت  خراج الخبراء ال إ

لرئيس  ها ل في وعود حدة  يات المت سراف الولا ية، وإ من ناح ترددهم  في  سوفيت  ال

ستخدام  من ا ترددهم وخشيتهم  في  سوفيت  ستمر ال قد ا خرى، ف المصري من ناحية أ

 القوة العسكرية في تحرير الأراضي العربية المحتلة، 

سلمي، بالرغم من تأكدهم، ان ا حل ال لولايات المتحدة لن تتحرك مطلقاً باتجاه ال

في  حدة  يات المت مع الولا هة  مالات المواج نب احت لى تج ماً ع صين دائ كانوا حري و

 .(2)المنطقة

لك  وقد يكون لجانب السرية والتمويه، دورٌ في دفع القيادة المصرية إلى اتخاذ ذ

لــى تلــك الخطــوة لغــرض أيهــام القــرار، إذا اعتبرنــا ان القيــادة المصــرية، أقــدمت ع

ها  تي اتّبع يه ال سة التمو من سيا شيء  )إسرائيل( بأن الحرب لم تعد وشيكة، وفي ذلك 

 .(3)ةالمصريون بغية تضمين الحرب المقبلة عنصر المفاجأ

وبعد مرور ما يقرب من الأربع عقود على اتخاذ القيادة المصرية لذلك القرار، 

بار هناك وجهة نظر مصرية تعتقد ان ال لدى ك سادات كان ينوي رفع الروح المعنوية 

                                                 

، دار 1681-1611بــين الوصــال والقطيعــة الإيرانيــة  –ســعيد الصــباغ، العلاقــات المصــرية ( 1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ق، والش

 .31(، ص2111)القاهرة، 
 .122، ص1( رياض، المصدر السابق، ج2)

شرين 3) حرب ت يل  صرية قب يادة الم ها الق تي اتبعت يه ال سة التمو حول سيا صيل  من التفا يد  ( للمز
جأة، ينظر: 1613 يق المفا في تحق الإستراتيجية  محمد عبد القادر حاتم، دور الاعلام المصري 

؛ 81-36ص-(، ص2116، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )القاهرة،  1613في حرب أكتوبر 
قاهرة،  عارف، )ال جولان، دار الم سيناء وال في  توبر  يات أك شر، يوم بده مبا  16(، ص1619ع
يزان العسكري، ط في الم توبر  حرب أك يدي،  لدين الحد مدبولي، 1وما بعدها؛ صلاح ا بة  ، مكت

ــا ــة صــباح "؛ "انتصــار مصــري وانكســار إســرائيلي11-52ص-(، ص1611هرة، )الق ، مجل
 .8-9ص-، ص2119، تشرين الأول، (2916)الخير)القاهرة( العدد 
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حرب  خوض ال لى  قادرين ع بأنهم  هم  يده ل خلال تأك من  صري،  جيش الم ضباط ال

كان  سادات  ما ان ال سوفيتية، ك بدون وصاية  سويس  ناة ال والنجاح في عملية عبور ق

سرية  قارير ال عض الت قوع ب من و شى  ها  –يخ ثوا ب سوفيت يبع براء ال كان الخ تي  ال

 .(1)بطريقة غير محسوبة بيد المخابرات )الإسرائيلية( -داتهم لقيا

براء  عاد الخ قرار إب كرة  مو ف لى ن عة ع ساهمت مجتم مل  لك العوا بدو ان ت وي

 السوفيت ثم جاءت نتائن قمة موسكو لتكون الحدث الذي اوجب اتخاذ ذلك القرار.

سو جز ال في الع ثل  قد تم قرار ف لك ال خاذ ذ في ات شر  سبب المبا ما ال عن أ فيتي 

يادة  ند الق قاد ع ساد الاعت سرائيل(، إذ  بين مصر و )إ قوى  تحقيق معادلة في ميزان ال

لى  ساعدة مصر للوصول إ في م جاد  السياسية المصرية، بان الاتحاد السوفيتي غير 

من الصحة، (2)موقف متوازن مع )إسرائيل( ير  له نصيب كب . وان ذلك الاعتقاد كان 

ية السوفيتية قد التزمت بتوفير القدرات الدفاعية لمصر إذ يرى البعض ان الإستراتيج

يرى ان (3)مع الحذر الشديد من توفير وسائل السيطرة، وأساليب الردع  من  ناك  ، وه

في المنطقة،  ستراتيجيته  يار إ ثل بانه لذلك الموقف، تم ناً  فع ثم قد د الاتحاد السوفيتي 

فوذ الإ يق الن في تحق فه  بين أهدا لربط  له ا جة لإغفا في نتي هداف مصر  بين أ مي و قلي

 .(1)التطلع لتحرير الأرض

له  صر  عن م سوفيت  براء ال عاد الخ قرار إب فأن  خر،  قرار أ شأن أي  شأنه  و

خاذه  سلوب ات في أ هو  قرار  هذا ال سي ل قد الرئي كون الن ما ي كن رب به، ل ياه وعيو مزا

سي ثر دبلوما قة أك يتم بطري كن ان  كان يم ته و حاد ا ةوتوقي مع الات فاق  سوفيتي وبالات ل

كان  صداقة، و لك ال لت ت تي تخل سلبيات ال غم ال صديقاً لمصر، ر كان  لذي  شرة، ا مبا

يمكــن ان يــتم فــي توقيــت أفضــل يســمح للقيــادة المصــرية بالمســاومة، ويمكنهــا مــن 

                                                 

لة شخصية 1) حث( مقاب مدير للبا شيخ،  هان ال ية ةمع د. نور سات الأمريك كز الدرا ية مر في كل  ،
 .11/12/2111 ء الموافقالاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، يوم الثلاثا

بد الناصر  –( اشرف غربال، صعود وانهيار علاقات مصر وأمريكا 2) مع ع سرية  الاتصالات ال
 .95(، ص2111نشر، )القاهرة، ل، مركز الأهرام للترجمة وا1والسادات، ط

(3 (  Goorge W. Breslauer, Soviet Strategy in the Middle East, by Unwin Hyman, INC 

(London, 1990), p.49; 318، ص1691؛ العقاد مأساة يونيو 231المجذوب، هزيمة يونيو، ص.  
)4( Egypt and Nasser , Volume. 3, (1967-1972) printed in the United States of America. 

1973, p.279; .265هويدي، الفرص الضائعة، ص   
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ستراتيجية  طار إ في إ تم  نه  لو ا كي،  نب الأمري الحصول على تنازلات مهمة من الجا

 والإقليمية والمحلية.شاملة، توازن بين المصالح العالمية 

 السوفيتية: –رد الفعل السوفيتي تجاه القرار المصري واثره في العلاقات المصرية  -
أتســم رد الفعــل الســوفيتي تجــاه قــرار القيــادة المصــرية بانهــاء مهمــة الخبــراء 

ناً  سوفيتية بيا مة ال صدرت الحكو لنفس، حيث أ هدوء وضبط ا في مصر بال سوفيت  ال

قد ارسلو أشارت فيه إلى ان ا لمستشارين، والخبراء الفنيين العاملين في مصر، الذين 

هو برر  افي مهام محددة المدة، قد ان ناك م عد ه لم ي ها، و من أجل فدوا  تي أو متهم ال مه

ت الحكومــة الســوفيتية فــي بيانهــا، اســتخدام عبــارات )الطــرد( و بــلبقــائهم، وقــد تجن

 .(1))السحب( التي استخدمها الجانب المصري

ستجاب سرعة ا قرار ب لذلك ال سوفيت  سوفيتية، ان (2)ال مة ال . وأوضحت الحكو

في مصر  المصريين هم أصحاب القرار بهذا الشأن، وان الوجود العسكري السوفيتي 

قاء  في الب لديهم أي مطامع  ليس  كان بناءً على طلب القيادة العسكرية المصرية، وهم 

 .(3)في مصر

سوف ستجابة ال يرى ان ا من  ناك  كان ه جاءت وان  قرار،  لذلك ال سريعة  يت ال

تأكيداً لمبدئية السياسة الخارجية السوفيتية فيما يتعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية 

لدان الأخرى قرار، (1)للب لذلك ال ياح  شعروا بارت سوفيت  لى ان ال شير إ من ي ناك  . فه

ليهم وجودهم العسكر في لتخلصهم من الالتزامات العسكرية، التي كان يفرضها ع ي 

في  ثل  ية، تتم مل خارج سريعة لعوا جاءت  ستجابتهم  مصر، ولاسيما طياريهم، وان ا

                                                 

 ت مؤسســة الدراســات الفلســطينية، ، منشــورا1612( الكتــاب الســنوي للقضــية الفلســطينية لعــام 1)
 .315-311ص-، صالمصدر السابق؛ مقلد، 381(، ص1619)بيروت، 

سبة )2) هؤلاء الخبراء وعائلاتهم 111( تم ترحيل الخبراء السوفيت بن ستقل  يوم، وا في ال ير  ( خب
حر يق الب عن طر سافر  منهم  بر  ، طائرات تعود لشركة تابعة لألمانيا الشرقية، إلا ان القسم الأك

ثل وحدات  قدة م عدات العسكرية المع وقد وافق الاتحاد السوفيتي على بقاء الخبراء اللازمين للم
سام صحيفة ا3 -صواريخ  غال.  باريس( رفي مة 21/1/1612و ) في  :ترج شق(  عث )دم دار الب

21/1/1612. 

 .Glassman, Op. Cit., p96 ؛21/1/1612، 1219( صحيفة الأنوار )بيروت(، العدد 3)

يسم( 1) سطينية، )ب شؤون فل ت(، روير كرم "الثابت والمتغير في مبادئ السياسة السوفيتية"، مجلة 
 .91، ص1611 تشرين الثاني، ،(12)العدد 
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لى  من مصر إ برائهم  سحب خ قرار طلب  خشية السوفيت من ان تؤدي معارضتهم ل

 .(1)إثارة الشكوك لدى بقية الدول التي يوجد فيها مستشارين أو خبراء سوفيت

نب ال لى ان الجا سوفيت إ مؤرخين ال حد ال شير أ عاد وي بر إب بل خ قد تق سوفيتي 

لك  كان ذ ية(، إذ  من )الازدواج شيئاً  شعور تضمن  من مصر ب سوفيت  العسكريين ال

ناً،  كان مهي هم  يه إجلائ جرى ف لذي  شكل ا بالطبع، وان ال سية  القرار يمثل هزيمة سيا

عن  عد  قد ابت كان  من مصر،  ومن جهة أخرى فان الاتحاد السوفيتي بخروج خبرائه 

 .(2)لمباشر إلى المجابهة العسكرية مع الولايات المتحدةخطر الانجذاب ا

خرج  تي أ نة ال قة المهي ويتضح من ذلك ان اعتراض السوفيت، كان على الطري

في  به  بوا  مر رح هو أ ته، ف خروجهم ذا هو  سي و ما الموضوع الأسا برائهم، أ ها خ ب

لرئ يس المصري، قرارة أنفسهم، وسارعوا في تنفيذه قبل نهاية المدة التي حددها لهم ا

كــان الســوفيت يــأملون فــي ان يــؤدي مجــرد تواجــدهم العســكري إلــى الضــغط علــى 

لى  بل أدى إ )إسرائيل( والولايات المتحدة للقبول بالحل السلمي، إلا ان ذلك لم يتحقق 

نب  مزيد من التصعيد من جانب الولايات المتحدة، التي زادت بالمقابل من دعمها للجا

عنــدما لمســوا مـن الجانــب المصــري إصـراراً علــى العمــل  )الإسـرائيلي(، لــذا فـأنهم

ضها  كان يفر تي  سكرية ال مات الع من الالتزا صهم  حة لتخل شعروا بالرا سكري،  الع

في  قل تورطاً  سوفيتي يصبح أ حاد ال عليهم وجود وحداتهم العسكرية في مصر. فالات

ير وجود عسكري –الحربالمصرية  حرب بغ لك ال تتم ت ندما  في  )الإسرائيلية(، ع له 

شتركة  مصر،عنه إذ تمت تلك الحرب وله طيارون مقاتلون داخل مصر، ووحدات م

 .(3)في الدفاع الجوي

وقــد حظــي ذلــك القــرار بتأييــد شــعبي واســع فــي مصــر، يــرى احــد البــاحثين 

سوفيت حاد ال طاء الات حد أخ سادات، ان ا صرين لل صريين المنا مع  يالم ته  في علاق

سلم  ضيةً م خذه لمصر ق ثم مصر، هو أ من  يه، و مد عل ستراتيجي، تعت يف ا ها، كحل ب

تراخى وأهمل في مراعاة مشاعر ومصالح المصريين وبدأ يعامل مصر كدولة تابعة، 

خذ  ما أت تالي حين عه، وبال عاطف المصريين وحرصهم على العلاقة م تدرين ت ففقد بال

                                                 

 .269( زهران، المصدر السابق، ص1)

 .112( فاسلييف، روسيا في الشرقين الأدنى والأوسط، ص2)

 .121، ص1( رياض، المصدر السابق، ج3)
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عام  لرأي ال من ا يراً  المصري السادات، قراره بطرد الخبراء السوفيت، فان قطاعاً كب

 .(1)كان متجاوباً مع ذلك القرار

في العلاقات المصرية  توتر  حدوث  قرار،  لذلك ال عة   –كان من النتائن المتوق

عام  نذ  كي م هدف أمري ، 1611السوفيتية، إذ كان إخراج الخبراء السوفيت من مصر 

حاد  سية للات مة سيا ثل هزي حو يم لك الن لى ذ صر ع من م سوفيت  خروج ال فأن  لذا 

وكان من الطبيعي ان ينتن عن ذلك القرار تباطؤ في المساعدات العسكرية  السوفيتي،

ساعدات،  لك الم السوفيتية لمصر، وعدم تقديم تسهيلات مادية في مسألة تسديد أثمان ت

 .(2)كما كان يحدث في الماضي

في  لت  قد تمث قرار ف لك ال عن ذ جة  أما خسائر الجانب المصري العسكرية النات

عم خروج الوحدات العس في د ساً  مل أسا من مصر، وهي وحدات تع كرية السوفيتية 

شغيل  سوفيت يقومون بت نوع  %31الدفاع الجوي المصري، إذ كان ال طائرات  من ال

ــين  ــون بتشــغيل 21م ــا يقوم ــدفاع الجــوي، وكان ــوم بال ــي تق ــب  %21، والت ــن كتائ م

حدات –صواريخ أرض  من الو مى  ية العظ شغيل الغالب مون بت كانوا يقو ما   جو، ك

سوفيتي كات  ثل ممتل لم  ةالالكترونية، وكان قسم من معدات تلك الوحدات، يم طورة  مت

سرية،  من ال ية  ها على درجة عال بار ان ها لمصر، على اعت يوافق السوفيت على بيع

يات 25وكانت هناك أيضاً الطائرات مين  قوم بعمل سوفيت، وت ها طيارون  ، التي يقود

ســرائيلية( فــي ســيناء، وقــد عــادت كــل تلــك اســتطلاعية فــوق المواقــع العســكرية )الإ

في  علاوة على أل ير،  ستة آلاف خب ها على  عدد أفراد يد  تي يز الوحدات العسكرية ال

لول  ني وبح ير ف موز  11خب من 1612ت في مصر  سوفيت  براء ال عدد الخ ، انخفض 

جوة  15,111 لى ف خبير إلى ما يقرب من مئتي خبير. وهو الأمر الذي يؤدي بالتأكيد إ

 .(3)ة في الدفاع الجوي المصري، وبالتالي في القدرات العسكرية المصريةخطير

                                                 

برا1) لدين إ سادات، ط( سعد ا لرئيس ال بار ل عادة الاعت شر1هيم، إ قاهرة، و، دار ال  (، 1662ق، )ال
 .21-16ص-ص

 .216( إسماعيل، المصدر السابق، ص2)

سابق، ص3) صدر ال شاذلي، الم سابق، ج98( ال صدر ال ياض، الم  .Glassman Op؛ 122، ص1؛ ر

Cit., p.96، )ان القيادة المصرية  يرى الفريق أول محمد فوزي )وزير الحربية المصري السابق
شرين  حرب ت في  عويض  1613لم تتمكن  قوات  121من ت شاركون ال كانوا ي سوفيتياً،  طياراً 

تي  المصرية في مهماتها، كما لم تتمكن من تعويض وسائل الاستطلاع التعبوي والاستراتيجي ال
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بة  كان بمثا كما ان وجود الخبراء والمستشارين العسكريين السوفيت في مصر 

لم  ثال، ان الإسكندرية  سبيل الم لى  ها، وع جدون في كانوا يتوا تي  ناطق ال ية للم الحما

في تتعرض لقصف جوي خلال حرب الاستنزاف، وكذلك الإ سعيد،  بور  سماعيلية، و

يادة المصرية (1)حين ان بقية المناطق المصرية كانت تقصف بعنف قرار الق . لذا فان 

بإبعاد الخبراء السوفيت مع إيمانها بحتمية المعركة وجد من يشبهه بقرار عبد الناصر 

 .(2)1691بسحب قوات الأمم المتحدة قبيل حرب حزيران 

يعنــي ان مصــر فقــدت مصــدرها الرئيســي ويــرى الــبعض ان ذلــك القــرار لا 

يادة حجم  سوفيت على ز حافزاً لل عد  ما ب كان في قرار  لك ال لاسترداد السلاح، بل ان ذ

ــدون تحســين  ــان الســوفيت يري ــدات العســكرية المرســلة لمصــر، إذ ك الســلاح والمع

سمعتهم، خوفاً من إلغاء المعاهدة والتسهيلات البحرية، وانهم أصبحوا أكثر قدرة على 

حركة بعد ان تخلصوا من مسؤولياتهم التي كانت مصدر قلق لهم جراء تواجدهم في ال

 .(3)مصر من جانب أخر

تمــوز أوفــدت الحكومــة المصــرية، عزيــز صــدقي )رئــيس الــوزراء  13وفــي 

سوفيتي شاعر ال ئة الم ما بوسعه لتهد عل  ياه ان يف ، ةالمصري( إلى موسكو، موصية إ

قرار على ا قع ال حدة و سوفيتيةوالتخفيف من  يادة ال يان (1)لق لة لإصدار ب في محاو . و

مل  هاء ع سبة انت سوفيتي بمنا حاد ال صرية للات مة الم شكر الحكو ضمن  شترك، يت م

تي  عدات ال عض الم شراء ب بات اللازمة ل خاذ الترتي في مصر، وات سوفيت  الخبراء ال

ل(5)تركها السوفيت في مصر ثل ذ في م شترك  ك . ولكن القيادة السوفيتية رفضت ان ت

                                                                                                                            

عام  توبر  حرب أك فوزي،  مد  ثة. مح سائلهم الحدي ها بو سوفيت يوفرون سة ، درا1613كان ال
 .215(، ص1686، دار المستقبل العربي، )بيروت، 2ودروس، ط

 .21/1/1612، 11112( صحيفة النهار )بيروت(، العدد 1)

 .22/1/1612 ،11111( صحيفة النهار )بيروت(، العدد 2)

 .262( هويدي، الفرص الضائعة، ص3)

 .182( هيكل، حكاية العرب والسوفيت، ص1)

بة و  1111فها الخبراء السوفيت في مصر ما يقارب الـ ( كان من بين الأسلحة التي خل5)  921دبا
 قاعدة صواريخ نوع سام. 131حربية و  طائرة 

The Arms Bazaar, from Lebanon to Lockheed by Anthony Sampson, )New York, 1977(, 
p.197. 
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يع أيً  ها رفضت ب ما ان شأن، ك لك ال في ذ البيان، وتركت لمصر ان تتصرف منفردة 

 .(1)من المعدات التي طلبت مصر شرائها

هاء  يان إن وهناك من يرى ان عدم موافقة الجانب السوفيتي على الاشتراك في ب

لن  سوف  سادات  بان ال سوفيتية  مة ال صور الحكو عن ت جة  نت نات براء، كا مة الخ مه

صدار  يعلن من سوفيتي إ نب ال لة رفض الجا في حا مة الخبراء،  جانبه قرار إنهاء مه

حده  يه و تب عل يث تتر صري بح ظام الم حراج الن هم أرادوا إ شترك، أم ان يان الم الب

 .(2)مسؤولية أي رد فعل ينتن عن ذلك البيان

في  سوفيتي  صدر  شار م قد أ لك ف مع ذ موز  21و حاد 1612ت عزم الات لى  ، إ

هدة السوفيتي على تط ساس معا يع الوسائل على أ مع مصر بجم وير وتعزيز علاقته 

 .(3)الصداقة والتعاون المعقودة بين الطرفين

ها 1612تموز  31وفي  ، أرسل برجنيف رسالة شخصية إلى السادات طغى علي

بان  ها الجان عادة ان يتبادل جرت ال تي  الطابع الرسمي، وغابت عنها العبارات الودية ال

تي  في السابق، وأوضح برجنيف فيها وجهة النظر السوفيتية من التطورات الأخيرة ال

صداقة المصرية  بـ )ال مة المصرية  مذكراً الحكو لدين،   –طرأت على العلاقة بين الب

قد  سوفيت  عاد الخبراء ال قرار إب بأن  ها  كداً في بد الناصر، ومؤ السوفيتية( في زمن ع

في ترك أثاراً سلبية على العلاقة بين البلدين، محم ية  لاً )الامبريالية( والعناصر اليمين

 .(1)مصر مسؤولية ما حدث

                                                 

لى رمضان، ص1) عالم العربي والإستراتيجي151( هيكل، الطريق إ فت، ال يد رأ سوفيتية ؛ وح ة ال
 .181(، ص1611المعاصرة، دار المعارف، )القاهرة، 

 .193( مطر، روسيا الناصرية ومصر المصرية، ص2)

باء )نوفوستي( 21/1/1612( بيان لوكالة الأنباء السوفيتية )تاس( في 3) لة أن شرة وكا عن ن ، نقلاً 
 .1، ص21/1/1612، 1851الصحافية، العدد 

سو1) عرب وال ية ال يد 183فيت، ص( هيكل، حكا نار والجل مؤلفين، ال ية  –؛ مجموعة  الإمبراطور
(، 1662الحمــراء مــن المهــد إلــى اللحــد، دار الحســام للطباعــة والنشــر والتوزيــع، )بيــروت، 

 .211ص
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ها 1612وشهد شهر آب  ها الصحافة المصرية ونظيرت ، حملة كلامية تبادلت في

 .(1)السوفيتية الاتهامات بهذا الشأن

                                                 

بدي 1) ها ت ها بأن صفة إيا سوفيتية، وا سة ال يوم، السيا بار ال صحيفة أخ قدت  ثال انت سبيل الم لى  ( ع
يوم، أهمية كبيرة لوفاقها مع الولا بار ال ية الأخرى، أخ ضايا العالم حدة على حساب الق يات المت

سوفيتي 5/8/1612، 1118العدد  حاد ال سة الات بار، سيا . كما وصفت صحيفتي الأهرام والأخ
بار 8/8/1612، 81281بالجمود والافتقار إلى أي جديد، صحيفة الأهرام العدد  ؛ صحيفة الأخ

آب  16خبــار اليــوم فــي عــددها الصــادر فــي ، وأشــارت صــحيفة أ8/8/1612، 9281العــدد 
حت عنوان 1612 هم ت سوفيتي ))، إلى مسالة اليهود السوفيت والتسهيلات الممنوحة ل حاد ال الات

هاجرين سرائيل بالم سلاح وإ عرب بال مد ال هو ي حرج ف عدد (( في موقف  يوم ال بار ال صحيفة أخ
صادر16/8/1612، 1151 عددها ال قالاً  23/8/1612في  ، بينما نشرت صحيفة برافدا في  م

لة  سميه قائ من دون ان ت من الولايات ))انتقدت فيه السادات  عرب  عض الزعماء ال قارب ب ان ت
سرائيل  كا لإ يد أمري سرائيل، لأن تأي مع إ نزاع  سوية ال صعيد ت لى  مراً ع كون مث لن ي حدة  المت

ناصــرية ومصــر . نقــلاً عــن، مطــر، روســيا ال((وان الســلام العــادل لا يتحقــق إلا معنــا ،يتزايــد
 .111المصرية، ص
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شهر دخلت  واستدعت حكومتا البلدين سفير كل منهما لدى الأخرى، ولبضعة أ

سية، مر ما الدبلوما تورعلاقاته من الف لة  ستويات (1)ح لى الم صالاتهما ع تى ان ات ، ح

 .(2)السياسية العليا كانت قد توقفت بصورة شبه كاملة

بين  ويلاحظ ان خروج السوفيت من مصر وان أدى إلى تعقيدات في العلاقات 

ية  موسكو والقاهرة، إلا انه لم يؤدِ إلى انهيار تام في تلك العلاقات، كما لم يؤدِ إلى نها

ف ستمرار للن ها، ا من أهم عل  سباب ل عدة أ لك ل سط، وذ شرق الأو في ال سوفيتي  وذ ال

ماد مصر على الأسلحة والمساعدات  –المعاهدة المصرية  ستمرار اعت السوفيتية، وا

حدة  من الولايات المت ية  الاقتصادية السوفيتية، لاسيما وانه لم تظهر أي استجابة ايجاب

في تجاه ذلك القرار، كما ان استمر السوف يت في استخدام الموانئ المصرية، وان كان 

قد  ظل ظروف متغيرة بسبب فقدانهم السيطرة المباشرة على تلك التسهيلات البحرية، 

 .(3)خفف من ضعف الموقف العسكري السوفيتي في المنطقة

موز  مة ت يز أز ما يم طار  1612ان  في إ ندلاعها  هو ا سوفيت،  بين مصر وال

يث ان المصالح  يد ح لي جد ما ان مصر دو سابق، ك في ال نت  ما كا سيطة ك عد ب لم ت

من  سوفيت  مع ال عة  ستمرار القطي مع ا ها  حرج لا يمكّن لي  ضع داخ في و صبحت  أ

 .(1)دخول أي نزاع جديد مع )إسرائيل(

                                                 

)1  ( Robert W. Vaagan, the USSR and Egypt: Soviet Egyptian Relation 1967-1976, by 

universitet loslo, (Varen 1982). P.112. 

 .315مقلد، المصدر السابق، ص( 2)
بي 3) ، 1613-1691الإسرائيلي  –( هالة أبو بكر سعودي، السياسة الأمريكية تجاه الصراع العر

 .11(، ص1689، مركز دراسات الوحدة العربية، )بيروت، 2ط

.، بعد اتخاذ السادات لقرار إبعاد الخبراء السوفيت، نظمت 116( دانكوس، المصدر السابق، ص1)
لت  ما حاو قاهرة، ك عة ال برى بجام فالات الك عة الاحت صاماً بقا شيوعية المصرية اعت كة ال الحر

قاهرةعناصر شيوعية مصرية، تنظيم ا في ال حريض  ،عتصام في ميدان التحرير  لة لت في محاو
ضــحاً فــي مراكــز االشــعب المصــري ضــد النظــام الحــاكم وكانــت تلــك المجــاميع تلعــب دوراً و

ية والصحافة  حادات العمال صناعية والات عات والوحدات ال ثل الجام مة م ومؤسسات مصرية مه
ير نبزم. شهادة الحت بوالإعلام، إلا ان النظام المصري تصدى لتلك المحاولا سماعيل )وز وي إ

شهود  باقي،  بد ال سن ع لي ح تاب ع في ك سابق(،  صري ال لوزراء الم ئيس ا ئب ر ية ونا الداخل
 .122(، ص2113عصر السادات، )القاهرة، 
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ييم  عاد تق يه فأ قدم عل لذي أ قرار ا مدى خطورة ال قد أدرك  سادات  بدو ان ال وي

سوف قدان صداقة ال في ف قة الموقف موقفه، ووجد انه تسرع  من حقي كد  بل ان يتأ يت ق

 .(1)الأمريكي، مما دفعه إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من جسور الصلة مع السوفيت

خلاف المصري  فان ال بارات  لك الاعت لم  –ولت طويلاً، ف ستمر  لم ي سوفيتي،  ال

بعــث الــرئيس  1612آب  26يكــن أي مــن الجــانبين راغبــاً فــي قطيعــة دائمــة. وفــي 

في المصري رسالة إل يف  موز  31ى القيادة السوفيتية، رداً على رسالة برجن ، 1612ت

تود  مة المصرية  لى ان الحكو شير إ ما ي ها  تضمنت عبارات الود والصداقة، وجاء في

 .(2)التوصل إلى حل ينهي أزمة العلاقة بين البلدين

لول  21وفي  حافظ الأسد ) 1612أي سوري  لرئيس ال لى 2111-1631سافر ا ( إ

س حاد ال سلحة الات قوات الم سليح ال ضوع ت سوفيتية مو مة ال مع الحكو حث  وفيتي، ليب

ــة  ــات العربي ــان لموضــوع العلاق ــات تطــرق الجانب ــك المباحث  -الســورية، وخــلال تل

يارة رحبت  -السوفيتية، والعلاقات المصرية  لك الز السوفيتية بوجه خاص، وخلال ت

سو حاد ال صري للات فد م يارة و ضرورة ز سوفيتية ب مة ال ضايا الحكو شة ق فيتي لمناق

لول  26الأزمة الراهنة بين الجانبين، وعاد الرئيس السوري إلى القاهرة في  ، 1612أي

سوفيتية،  وعرض على القيادة المصرية كل جوانب ما دار في مباحثاته مع الحكومة ال

لق بالعلاقات المصرية  ما يتع مة  –ولاسيما  لك رأت الحكو في ضوء ذ سوفيتية، و ال

مة  –الظروف الراهنة تقتضي مباحثات مصرية المصرية، ان  قاء ق سوفيتية ضمن ل

 .(3)بين الجانبين يتم ترتيبه في أقرب فرصة ممكنة

                                                 

 .111الشرق الأوسط، ص فيالسوفيتي  –( منصور، الصراع الأمريكي 1)

 .183( هيكل، حكاية العرب والسوفيت، ص2)

سى 3) توبر، ط( مو حرب أك ثائق  قاهرة، 1صبري، و حديث، )ال صري ال تب الم (، 1611، المك
 ؛ 298ص

Israel and The Arabs, the October 1973 war, Edited, by Lester A. Sobel, (New York, 

1974), p.66. 
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شرق الأوسط،  في ال فوذه  قع ن في الحفاظ على موا ان رغبة الاتحاد السوفيتي 

مة المصرية  بة الحكو من ناحية، ورغ واعتبارات مواجهته العالمية للولايات المتحدة 

يق أزمة في استك في تطو قاً  ساهم لاح قد  خرى،  ية أ من ناح ستعدادها للمعركة  مال ا

 .(1)الخبراء السوفيت في مصر

                                                 

يع ( 1) محمد حسنين هيكل، وقائع تحقيق سياسي أمام المدعي الاشتراكي، شركة المطبوعات للتوز
 .19النشر، )بيروت، د. ت(، صو




